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حكايات
فتحي عبد الصمد في اليابان

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	رواية

	أحمد رحمي

	 

	
 

	الزمان: شهر يونيو عام 1945.

	والمكان: مدينة "قووبيه" بغرب اليابان.

	فتحي عبد الصمد صبيٌ جاء من مصر، منذ سبع سنواتٍ مع والده الشيخ عبد الصمد، الذي تولى وظيفة إمام مسجد قووبيه.

	الصبي فتحي كان في الخامسة عشر من عمره عندما عاش تلك الأحداث الرهيبة في تلك الفترة التي تعرضت فيها مدينة قووبيه لغاراتٍ جوية متتالية من القاذفات الأمريكية بـ29. كان فتحي عبد الصمد قد أجاد اللغة اليابانية؛ حيث التحق بالمدرسة الابتدائية فوْر حضوره لليابان، وبعد سبع سنواتٍ من الدراسة والإقامة باليابان كان قد أجاد اللغة اليابانية، غير أن وجهه بملامحه المصرية كان يثير تعجب واستغراب الناس في الشارع؛ فهُم لم يتعودوا رؤية مثل تلك الملامح المصرية. ولما كانت ملامحه تلك تثير استغراب اليابانيين فكان عدد أصدقائه يعدون على أصابع اليد الواحدة، وكان منهم رفيق الدراسة ميغيتا هيروشي.

	ميغيتا هيروشي كانت له أختٌ صغيرةٌ وحيدةٌ، ووقت وقوع أحداث هذه القصة كان هيروشي قد بلغ الخامسة عشر من عمره، وكانت أخته الصغيرة إيتسوقو في الرابعة من عمرها، وكان هو وأخته الصغيرة يعيشان مع والدتهما؛ حيث تركهم الأب ضابط البحرية إلى ساحة القتال منذ عدة أشهر.

	اعتاد فتحي عبد الصمد وميغيتا هيروشي الخروج والتسكع معًا في طرقات قووبيه الخلفية الضيقة، وكانا يتسليان بمشاهدة إعلانات الأفلام على دورالسينما وتناول الآيس كريم. وكان فتحي أحيانًا يقوم بتعليم هيروشي بعض العبارات باللغة العربية، فكان الاثنان يتسليان بتبادل تلك الكلمات أمام الغرباء في الشارع؛ بحيث يثيران دهشة الناس من حولهما بسبب تلك اللغة الغريبة.

	ظلا على هذا الحال حتى جاء يوم الخامس من يونيو عام 1945 حيث دوَّت صفارات الإنذار المزعجة منبئةً بقدوم غارةٍ جويةٍ على مدينة قووبيه. كان فتحي وقتها بعيدًا عن البيت؛ يقوم بشراء بعض الأغراض من السوق تاركًا والده الشيخ عبد الصمد في المنزل -حيث كانا يعيشان بمفردهما بعد وفاة أم فتحي منذ أكثر من عشر سنواتٍ- وسرعان ما بدأ صوت انفجار القنابل يقترب شيئًا فشيئًا من المكان، فأسرع فتحي يعدو وسط جموع الناس التي كانت تجري هنا وهناك يشق طريقه إلى المنزل. وعندما صار على بعد شارعين من المنزل سقطت قنبلةٌ من قنابل الزيت المحروق أمامه على بعد عشرة أمتارٍ وسط الشارع الذي كان يعدو به، فانسد الطريق أمامه، واضطر للاحتماء على جانب الطريق خلف إحدى البراميل.

	ظل على هذا الحال أكثر من ربع ساعةٍ حتى هدأ القصف الجوي، فبدأ يتحرك في حذرٍ متجنبًا الحرائق التي اندلعت في البيوت هنا وهناك حتى وصل أخيرًا إلى منزله، ففوجئ به كتلةً مستعرةً من اللهب. حاول فتحي الاقتراب من المنزل إلا أن ألسنة اللهب كانت من الشدة بحيث استحالت عليه القدرة من الاقتراب، فصار ينادي بأعلى صوته على والده صائحًا:

	- أبويا... أبويا.

	لكن أحدًا لم يجبه.

	لم يكن أمام فتحي سوى أن يقف بعيدًا، ويحاول أن ينظر من خلال اللهيب المستعر؛ علّه يلمح أباه خارجًا إليه من هناك، لكن مرت ثلاث ساعاتٍ كاملةً حتى بدأت النيران تخبو وتتضح معالم البيت المحترق، وحين اقترب من المنزل المحترق استطاع أن يميز ثلاث جثثٍ محترقة داخله، ولعل واحدةً من تلك الجثث لأبيه، إلا أنه لم يستطع تمييز ملامح الجثث التي احترقت تمامًا.

	وفي الطرف الآخر من المدينة، وفي منطقة شرق قووبيه، وفي نفس التوقيت كان ميغيتا هيروشي وأخته إيتسوقو هما الآخران يقفان أمام مشهدٍ مماثلٍ؛ حيث كان بيتهما يحترق أمامهما وهما يشكان أن تكون أمهما داخل البيت.

	بعد تلك المشاهد بثلاثة أشهر، وتحديدًا في منتصف شهر سبتمبر، وبعد انتهاء الحرب بهزيمة اليابان وبدء وفود قوات الاحتلال الأمريكي، كان هناك مشهدٌ يدور داخل ساحة محطة قطار سان نوميا على مقربةٍ من الساحل؛ حيث كان ذلك الصبي هيروشي ذو الوجه النحيل الشاحب، والوجنتين الغائرتين يفترش الأرضية الصلبة، ممددًا ساقيه، ومتكئًا على العمود الخرساني المطعم ببلاطات الموزيكو الصغيرة الملونة التي سقط معظمها. وعندما كان يلف الظلام المكان، كان هيروشي -من مكانه هذا- يراقب هؤلاء الرجال -بالقرب من الحطب الموقد للتدفئة والإنارة- وهم يتعاركون، ويتبادلون السباب والشتائم بأعلى أصواتهم كما يفعل المجرمون. ولما يبدد الصباح ظلمة الليل، ويطوي أحداثه، ويبدل شخوصه، كان هيروشي يراقب مجاميع الفتية والفتيات الذاهبين إلى مدارسهم، حاملين حقائبهم، ومرتدين أزياءهم المدرسية التي ميّزت تلاميذ المدارس المختلفة عن بعضهم البعض. فقد كان تلاميذ مدرسة مدينة قووبيه الأولى الإعدادية يرتدون زيًا كاكي اللون، ويمسكون بصُرة بيضاء، بينما كان تلامذة المدرسة الإعدادية التابعة لإدارة المدينة يحملون حقائبهم على ظهورهم، أما تلامذة مدرسة شوواين ياماتيه التابعة لإدارة المحافظة فقد كانت سراويلهم ريفية واسعة، تنتهي بمطاطٍ ضيق عند رسغى القدمين، بينما كانت قمصانهم تشبه قمصان البحارة بيضاء اللون، ياقاتها زرقاء كبيرة.

	وقد كانت أفواجٌ غفيرة من المارة تروح وتجيء دون أن تلقي بالًا لهيروشي المستلقي على الأرض إلى جانب العمود، ولا يكاد أحدٌ ينتبه لوجوده أصلًا؛ ربما كانت رائحته الكريهة هي الشيء الوحيد الذي يلفت انتباه المارة لوجوده، فقد مر عليه شهرٌ بأكمله دون أن يستحم بشكلٍ كاملٍ، فكان مَن يقترب منه يقفز بعيدًا؛ ليتجنب تلك الرائحة العفنة، فلقد بلغ الصبي الهزيل من الضعف مداه، حتى أنه لم يعد قادرًا لأن يخطو خطواتٍ محدودة ليصل إلى المرحاض.

	في تلك الأثناء كان فتحي عبد الصمد يفترش مربعًا صغيرًا خارج فناء المحطة، لكن حالته الصحية لم تكن بذلك السوء الذي وصلت إليه حالة صديقه هيروشي، فكان يقضي معظم أوقات النهار بجوار هيروشي، يحضر له الماء، ويمسح جسده بخرقةٍ مبللةٍ من وقتٍ لآخر، ويحاول تمريضه بقدر المستطاع، ولكن مع تدهور حالة هيروشي الصحية وصل إلى مرحلة عدم القدرة على تبادل الحديث مع صديقه فتحي، فكان يتعامل معه بالإشارة.

	وقد كانت ساحة المحطة ملجأً للأطفال الضالين الذين يتجمعون حول أعمدتها ذات الشكل المربع، الذي يبلغ طول كل ضلعٍ من أضلاعه حوالي ثلاثة أقدامٍ، كانوا يلتصقون بهذه الأعمدة كأنما ينشدون فيها العوض عن أمهاتهم، وكانت الأماكن المحيطة بالأعمدة تكتظ بهولاء الأطفال؛ ربما لأنهم لم يكن مسموحًا لهم بالنوم أو الجلوس في أي ركنٍ آخر من أركان الساحة، أوربما كان السبب هو التماس الأمان من وجود هذه الحشود الغفيرة من المارة وركاب القطارات.

	ومع حلول شهر سبتمبر أيلول تدب الحركة والنشاط حول هذه المحطة التي صارت سوقًا عشوائية، وشغل هذا السوق المكان تحت الكوبري الذي يمر فوقه قطار خط هانكيو، وقد أصبح هذا السوق سوقًا سوداء لترويج السلع الجديدة غير المرخصة كبراميل السكر المحروق المذاب في الماء، الذي كان يباع كعصيرٍ يبلغ ثمن الكوب الواحد منه نصف ين، ثم استقطبت أرصفة هذا السوق العديد من الباعة المتجولين مثل: باعة البطاطا المشوية، وكرات الأرز المسلوق، وفطائر فول الصويا المخبوزة في الفرن، وحبات مربى فول الصويا، وطواجن حساء المعكرونة اليابانية التي تطفو على سطحها شرائح الخضروات المقلية بالدقيق، وكذلك أطباق الأرز بالكاري، وشطائر الفطير المصنوعة من دقيق الأرز ودقيق القمح، وشرائح اللحم المجفف، والحليب، وعلب السمك المحفوظ، والخمور الغربية، والخمور اليابانية المصنوعة من منقوع البطاطا، والكمثرى، واليوسفي الصيفي.

	لم تكن الأطعمة هي السلع الوحيدة المعروضة في هذا السوق، بل كانت هناك العديد من السلع الأخرى مثل: الأحذية المطاطية الطويلة، والدراجات، وعلب الثقاب، والسجائر، والجوارب، والحفاضات، ومخلفات الجيش من بطاطين، وبيادات، وملابس عسكرية، والأحذية ذات السيقان القصيرة (بوت قصير) وقد كان منهم مَن يقوم ببيع علب الطعام سابقة التجهيز، والتي قامت زوجاتهم بإعدادها كوجباتٍ جاهزة وسريعة، وكانوا ينادون للإعلان عن هذه الأطعمة بصوتٍ عالٍ قائلين:

	- اقتربوا.. اقتربوا.. الصندوق بعشر ينات فقط.

	أما الصبي هيروشي الذي لم يزر الطعام معدته لأيامٍ طويلة لم يستطع مقاومة رائحة الطعام والشواء، مما اضطره في نهاية الأمر إلى أن يطلب من صديقه فتحي أن يبيع له حذاءه القديم البالي الذي رفعه فتحي، وأخذ ينادي قائلًا:

	- بعشرين ين.. بعشرين ين.

	حتى الملابس البالية التي ورثها هيروشي عن أمه وجاهد ألا يبيعها، فقد دفعه الجوع في النهاية إلى أن يعرضها للبيع على حصيرةٍ متهالكةٍ، وببيعه نطاق الخصر والسروال البالي الذي انغمس في المياه الراكدة في مخبأ الغارات الجوية استطاع بجهدٍ بالغ أن يدبر أمره لمدة أسبوعين، ذاق خلالهما طعامًا غير آدمي. وعندما نفد الزاد وأُسقِط في يديه، فكّر جديًا في بيع الجتر الخاص به، والسروال الذي كان جزءًا من زيه في المدرسة الإعدادية وكان لم يزل يحتفظ به.

	وكان مِن الناس مَن يعطف على الصبي هيروشي ويمنحه بعض الطعام؛ فقد التقى بصبيٍ آخر أشفق عليه وساعده، فقد كان هذا الصبي ممن لجأوا إلى ساحة المحطة نفسها هربًا من الغارات الأمريكية، وكان يضع غطاء رأسه بشكلٍ مهندم داخل كيسٍ قماشي، ويحمل على ظهره حقيبةً بها أواني الأرز وخوذةً حديديةً، ولم يكن هذا الصبي هو الوحيد الذي أطعم هيروشي فقد كان المسافرون يعطونه ما استغنوا عنه من بقايا طعامهم، أو ما كاد يفسد منه من عجائن قشر الأرز الذي يرتبط بعضها ببعضٍ بدوبارة في شكل حلقة. كذلك كان يعطف عليه بعض الجنود المُسرحين، والنساء العجائز اللاتي كن يعطينه بقايا أطعمتهم البائسة التي تقدم كقرابين أمام تمثال بوذا، مثل فتات الخبز الجاف والفطائر يغطي وجهها حبوب فول الصويا. وكانت تلك البقايا كافية لتدخل على نفسه الشعور بالرضا والامتنان.

	كان موظفوالمحطة في بعض الأحيان يطردون الصبي من مكانه الذي يأوي إليه، فيتدخل فتحي وبعض جنود خدمة الشرطة العسكرية للدفاع عنه، ويدفعون بهولاء الموظفين المتحرشين به بعيدًا. كان الصبي متمسكًا بوجوده في هذه المحطة؛ لأنه على الأقل كان يتمكن من الحصول على ماء الشرب والاستحمام مجانًا. لكن بعد أسبوعين تقريبًا كان الإرهاق والضعف قد نالا منه، فأصيب بألامٍ مبرحةٍ في ظهره وخصره، وأصيب الصبي في نهاية الأمر بإسهالٍ شديدٍ لم يتوقف لعدة أيامٍ، كان مشغولًا فيها بالذهاب إلى مرحاض المحطة كلما فاجأته آلام البطن، وكان يساعده فتحي حيث كان يتكئ عليه، وحيث كان يعاني كل العناء ليتمكن من الوقوف حيث كان يقضي حاجته جالسًا القرفصاء، وكانت ساقاه النحيلتان ترتعدان ولا تستطيعان حمله من شدة الضعف والوهن الذي ألمَّ به. فكان يرتكن بظهره إلى باب المرحاض المنزوع المقبض؛ كي يساعده على النهوض، ثم يستند بيديه على الحائط؛ كي يتمكن من السير ليعود إلى مكانه، حتى أنه في نهاية الأمر كان يضطر فتحي إلى أن يحمله على ظهره ويقوم بتوصيله للمرحاض، وهكذا فقد بلغ هيروشي من النحافة والضعف بحيث صار كالبالون المكرمش الذي نفد هواؤه، وما أن يصل الصبي بعد مشقةٍ إلى العمود الذي يفترش الأرض عنده ويستند بظهره إلى ذلك العمود وهو خائر القوى منحني الظهر يكاد لا يستطيع الوقوف، تداهمه آلام الإسهال مرةً أخرى، وتفترس بطنه بلا هوادة أو رحمة.

	وبعد فترةٍ طويلٍة من معاناته من هذا الإسهال الشديد صُبِغ فخداه العاريان ومؤخرته - حول فتحة الشرج - بلوْن بقايا البراز الأصفر السائل عليها؛ فكان يشعر بالحرج الشديد، وكان الصبي يتمنى لو ينتقل إلى أي مكانٍ آخر ليختبئ فيه من أعين الناس، وكان صديقه فتحي يتألم كثيرًا لمنظره ولحالته التي كانت تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وكان ما يؤلمه أكثر أنه لا يستطيع أن يفعل حياله شيئًا، كان يحاول هيروشي مع صديقه فتحي البحث عن مكانٍ آخر، ولكن أنَّى لجسده المنهك أن يتحرك! فصار يحاول إخفاء فخديه النحيفين بدفنهما في كومةٍ من التراب حيث يفترش الأرض، ولكنه لم يتمكن إلا من تغطية بعض أجزائهما، بينما يبقى البعض الأخرعاريًا، فكان مَن يراه على هذه الحالة يظنه صبيًا ضالًا مصابًا بلوثةٍ من الجنون، ولم يكن أمام فتحي سوى أن يداريه عن عيون الناس بتغطيته بجسده.

	كان المارة ينظرون إلى هيروشي وقد بدا كهيكلٍ عظمي مكسو بالجلد الجاف المترهل، منكس الرأس، خائر القوى، معطل القدرات، لا يعمل مِن جسده سوى أذنيه اللتين كانتا تلتقطان همهمات المارة المتقززين لرؤيته قائلين في استياءٍ:

	- آهٍ ياله من صبيٍ قذرٍ!!

	أو

	- ترى هل مازال على قيد الحياة أم فارقها؟!

	أو

	- من العار أن يبقى هذا الصبي القذر هنا في ساحة المحطة فيراه الجنود الأمريكيون الذين يوشكون على الوصول!

	وكان فتحي حين يسمع تلك العبارات يشعر بالحنق والغيظ فيصيح في المارة ينهرهم ويوبخهم، فكان المارة يفاجأون بذلك؛ حيث لم يكونوا يتوقعون من ذلك الصبي ذي الملامح الغريبة أن يتحدث اللغة اليابانية بهذه الطلاقة.

	كما كان هيروشي لا يدرك حلول الليل إلا عن طريق أذنيه هاتين؛ إذ يتلاشى الضجيج، ويغلب السكون، فتسمعان طرقات القباقيب الخشبية لبعض الأشخاص المارين بالقرب منه بين الحين والآخر، كان الصبي يغيب عن الوعي، ثم يفيق فزعًا على أصوات جلبة القطارات المارة بالمحطة، أو على صراخ طفلٍ ينادي أمه صائحًا:

	- أماه!

	أو يفيق على صوت قرقعة حذاءٍ لشخصٍ ما يعدو ليلحق بالقطار، أوعلى صوت رجلٍ يتحدث فجأةً بصوتٍ هامس، أو صوت جلبة دلوٍ فارغ يقذف به أحد موظفي المحطة على الأرض في رعونةٍ وعنفٍ. في تلك الأثناء كان الصبي يسأل نفسه في صوتٍ واهن:

	- ترى ما هو تاريخ اليوم؟

	حين كان يتمكن من رفع جفنيه عن عينيه وهو ملقى على جنبه ضامًا ركبتيه إلى صدره يقع نظره على تلك الأرضية الإسفلتية؛ فيدرك أنه سقط على الأرض مغشيًا عليه دون أن يدري كيف أو متى. وكان يراقب بهاتين العينين الذابلتين ذرات التراب أمامه وهي تتطاير مع تردد أنفاسه، بينما ظل تساؤله عن تاريخ هذا اليوم يشغله عن التفكير في أي شيءٍ آخر. في هذه الأثناء كان فتحي ملازمًا له طول الوقت لايملك سوى البكاء على رفيقه، ظل الصبي على هذا الحال إلى أن جاء اليوم الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة !!

	وإذ تم تشكيل حملةٍ لإغاثة الأطفال الذين شردتهم الغارات في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر عام 1945، وهو اليوم السابق لوفاة هيروشي، فقد قام أحد موظفي المحطة في منتصف تلك الليلة بفحص ملابس هيروشي الملقى على الأرض في حضور فتحي، فاندهش وانزعج من كمية القمل التي كانت تسكن ملابسه، وعندما مد يده إلى النطاق الذي يلفه حول خصره، وجد هناك علبة حلوى مصنوعة من الصفيح أكلها الصدأ، فحاول نزع غطائها إلا أنه لم يفلح، فأخذ يتساءل فىٍ تقززٍ واشمئزازٍ عن محتويات تلك العلبة، فرد عليه فتحي قائلًا:

	- هذه العلبة تحوي ذكرياتٍ غالية لدى هيروشي.

	لكن زميل موظف المحطة قاطع فتحي قائلًا:

	- لا عليك، لا عليك، لا تشغل بالك بمحتوياتها، دعنا نتخلص من هذه العلبة وحسب.

	لكن موظف المحطة أشار إلى الصبي الآخر قائلًا:

	- هذا الصبي هو الآخر ليس أفضل بكثير. فأعتقد أنه شارف على الموت، فعيناه المحملقتان هاتان تنبئان بذلك.

	ظل الموظف يحدِّق في وجه الصبي الملقى على وجهه إلى جانب هيروشي الذي صار جثةً هامدةً متروكةً هناك في انتظار وصول بعضهم من مكتب رئاسة الحي لإخلائها. ولم تغطَ جثته ولو بقطعةٍ من الخيش. أخذ موظف المحطة علبة الحلوى الصدئة وراح يهزها بعنفٍ، فسمع صوت طرقعاتٍ تدل على وجود حبات الحلوى بداخلها، فحملها وسار بها حتى وصل إلى أحد الأحراش المظلمة أمام المحطة، حيث نمت أعشاب الصيف البرية، وتكاثفت وسط أطلال سهلٍ أحرقته القنابل، ثم قذف الموظف تلك العلبة بقوةٍ في جوف الظلام كأنه بقذف يكرة بيسبول. سقطت العلبة وسط الأعشاب البرية، حين ارتطمت بالأرض، فُتِح غطاؤها وطار بعيدًا، فتناثرت حباتٌ من الدقيق على الأرض، وتناثرت معها ثلاث قطعٍ صغيرة من العظام البشرية؛ هي لأخت هيروشي التي ماتت من سوء التغذية منذ شهرين! حدث ذلك بينما كان فتحي واقفًا متسمرًا وهو يكتفي بالتحديق؛ حيث كان مصابًا بصدمة وفاة صديقه الحميم هيروشي. شق الضجيج الذي أحدثه ارتطام العلبة الصمت الذي كان يلف المكان للحظاتٍ خيّم بعدها الظلام والصمت من جديد.

	كانت تلك العظيمات المتناثرة لإيتسوقو الأخت الصغرى للصبي هيروشي، والتي لاقت حتفها داخل أحد مخابئ الغارات الجوية بمنطقة مانتشي داني بحي نيشي نوميا في الثاني والعشرين من أغسطس (آب)، وقد تم تفسير وفاة إيتسوقو على أنها حدثت على إثر حمى شديدة بالأمعاء. لكن الحقيقة أن الطفلة ماتت بسبب الجوع، وسوء التغذية تمامًا كما حدث لأخيها هيروشي؛ فقد افترسها الجفاف التام، ونال منها الهزال والضعف، حتى صارت ساقاها الهزيلتان عاجزتين عن حملها، وظلت راقدةً متكورةً دون حراكٍ حتى وافتها المنية وهي في الرابعة من عمرها. وكان فتحي ملازمًا لهما خلال تلك الفترة؛ فقد كان يعيش معهما في كهفٍ مهجورٍ خُصص للاحتماء من الغارات الجوية، فقد عاصر فترة مرض إيتسوقو واحتضارها تمامًا مثلما عاصر فترة مرض أخيها هيروشي وموته.

	لقد تحالف كلٌ من الجوع والمرض مع الغارات المتتالية ليقضيا على الأطفال أمثال هيروشي وأخته، فقد كانت الغارات تنهال تباعًا على المدن اليابانية بلا هوادة. ففي الخامس من شهر يونيو (حزيران) من عام 1945 أغار تشكيلٌ من القاذفات الثقيلة يتكون من ثلاثمائة وخمسين طائرة من طراز ب29 على مدينة قووبيه، فأحرق خمسة أحياءٍ من المدينة ودمرها تدميرًا، هذه الأحياء الخمسة كانت: فوكي آبي، إيكوتا، نادا، سوما، وشرق قوبيه، وكان من ضحايا تلك الغارات الشيخ عبد الصمد والد فتحي، وأم هيروشي.

	كان هيروشي في تلك الأثناء يعمل متطوعًا بفصائل العمل بمجمع الحديد والصلب في نفس المدينة، ولما كان ذلك اليوم يوافق ما يُسمى يوم ترشيد استهلاك الكهرباء فقد ظل الصبي معتكفًا في بيته الذي كان قريبًا من شاطئ منطقة ميكاغيه. دوت صفارات الأنذار أثناء وجود الصبي في بيته، فعدا مسرعًا إلى الحفرة التي أعدها في حديقة المنزل الخلفية؛ حيث زُرعت شجيرات الطماطم، والباذنجان، والخيار، وغيرها من الخضروات والبقول، وقام بدفن وعاءٍ خزفي كبير وضع فيه كميةً من الأرز، والبيض، وفول الصويا، والسمك المجفف، والزبد، والمشمش المجفف المملح، والساكارين، وغيره من الأطعمة. دفن الصبي هذا الوعاء ثم أهال عليه التراب، وحمل أخته الصغيرة إيتسوقو على ظهره، فقام بدور أمه التي لم تكن متواجدةً بالبيت وقتها. كما نزع صورة أبيه من إطارها ودسها في قميصه. كانت هذه الصورة للوالد بزيه العسكري الذي ارتداه لأول مرةٍ في أول أيام خدمته، حيث كان ملازمًا بحريًا يعمل على فرقاطة في البحرية اليابانية وانقطعت أخباره منذ فترةٍ طويلة.

	لم تكن غارة الخامس من يونيه (حزيران) الأولى من نوعها، فقد سبقتها غارتان كبيرتان في السابع عشر من مارس (أذار) والحادي عشر من مايو (آيار) جعلتا الصبي هيروشي يدرك أنه لن يتمكن أبدًا من إطفاء النيران التي تشب بالمنزل جرّاء قصف القنابل الحارقة، ويحمل أخته الصغيرة على ظهره، كما أدرك أن الخندق الذي حفره تحت فراغ أساس البيت لن يعصم أحدًا من الهلاك، فأقنع أمه بأن تلوذ بالمخبأ المبنيّ من الإسمنت المسلح الذي كان يقع في نفس الحي خلف مخفر المطافئ. أما فتحي عبد الصمد فرغم حدوث غارات السابع عشر من مارس، والحادي عشر من مايو فقد كان يبعد عن تفكيره تمامًا أن تصيب القنابل البيت الذي كان يسكنه مع والده.

	وبينما كان هيروشي يسرع بإخراج ملابس أبيه من خزانة الملابس، ويبدأ في دسها داخل حقيبته القماشية التي تُحمل على الظهر، فوجئ برنين أجراس التحذير المجنونة وهي تدق من كل حدبٍ وصوبٍ منذرةً باقتراب الطائرات المهاجمة من المكان، فانطلق مهرولًا نحو بوابة البيت، ولكنه فوجئ في تلك اللحظة بأصوات الانفجارات الهائلة المدوية تحيط به من كل اتجاه. وبعد انتهاء تلك الموجة الأولى من الهجوم بضجتها الهائلة خيّم السكون المشوب بالحذر لبضع لحظاتٍ قصيرة، أو هكذا تخيل هيروشي لكن الموجة الثانية من الهجوم لم تمهله طويلًا؛ حيث بدأ يرج أركان البيت وأرضيته هدير طائرات (بي29) القاذفة الضخمة وهي تحلق في السماء بأعدادٍ كبيرة.

	حين رفع الصبي عينيه إلى السماء في فزعٍ، فوجئ بأن الفراغات التي تتخلل السحب قد احتلتها تلك الطائرات الضخمة المتجهة نحو الشرق وكان هيروشي قد شاهد نفس الطائرات قبل خمسة أيامٍ وهي تمر فوق المصنع الذي يعمل به تطل من بين السحب، وذلك فوق خليج أووساكا وكأنها سربٌ من الأسماك الضخمة تسبح مجتمعة، لكن المشهد الذي يراه الآن مختلفًا عن سابقه حين كان منكمشًا داخل مخبأ الغارات، أما الآن فهو يستطيع أن يميز بالعين المجردة الخطوط المرسومة على بطون تلك الطائرات العابرة إذ أنها تطير على ارتفاعاتٍ شديدة الانخفاض.

	وبعد لحظاتٍ بدأت تلك الطائرات تميل بأجنحتها وهي تشرع في الدوران فوق الجبال بعد أن تجاوزت الخليج، ثم اختفت عن الأنظار، وما أن مرت بضع لحظاتٍ أخرى حتى سُمع أصوات صفير القنابل وهي تنهمر لتشق الهواء، ثم دوت أصوات انفجاراتٍ مروعة، وهنا شعر الصبي هيروشي كما لو أن ضغط الهواء زاد فجأة، فتسمر في مكانه وكأن الشلل قد أصاب أطرافه.

	وفي اللحظة التالية هزّ المكان صوت ارتجاجٍ شديد، فقد تدحرجت فوق سقف البيت قنبلةٌ حارقةٌ زرقاء اللون، يبلغ طولها ستين سنتيمترًا وقطرها خمسة سنتيمترات، انفجرت هذه القنبلة وتناثر زيتها ليغطي الشارع أمام البيت، وكأنه سربٌ من الفراشات المحترقة تغطي المكان كله على حين فجأة. ارتبك هيروشي في هذه اللحظة ودون تفكير اندفع مهرولًا نحو بوابة المنزل الخارجية، ولكن سحابةً كبيرةً من الدخان الكثيف كانت قد بدأت تزحف من داخل المنزل إلى خارجه، فركض عائدًا أدراجه في اتجاه حديقة المنزل الخلفية، حيث فوجئ بأن المنازل المتراصة هناك لم يصبها أي ضررٍ. كان الشارع خاليًا تمامًا من البشر، فلم يلمح الصبي خيال إنسانٍ واحدٍ حول تلك المنازل التي كان معلقًا على سور أحدها سلم نقال ومنفضة لإطفاء الحريق.

	كان كل ما يسيطر على تفكير هيروشي فى تلك اللحظات الصعبة هو أمر والدته التي كانت تختبئ في ملجأ الغارات الجوية الإسمنتي. بدأ الصبي السير وهو يحمل أخته إيتسوقو على ظهره، وحين شارف على الناصية القريبة فوجئ بدفعةٍ من الدخان الأسود الكثيف تنطلق من نافذة الدور الثاني لذلك المنزل عند الناصية، إذ يبدو أن قنبلةً حارقةً كانت قابعةً فوق سطح ذلك البيت قد انفجرت فجأة، فاندفع منها النفط المحترق ليأكل كل الشجيرات محدثًا أصوات طرقعةٍ هائلةٍ، ومع زحف النيران فوق مظلة البيت الخشبية المائلة تطايرت النوافذ الخشبية مشتعلةً فيها النيران لتسقط على أرض الشارع، فاستحالت الرؤية أمام الصبي من كثافة الدخان الأسود. لحظاتٌ وصار الهواء المحيط به شديد السخونة فأطلق هيروشي ساقيه للريح، وكان انفجار القنبلة قد قذف به بعيدًا، وكان الصبي متحسبًا لتلك اللحظة حين رسم لنفسه طريقًا للهرب فانطلق راكضًا نحو ساحل نهر إيشي كاوا، ومن هناك أكمل طريقه إلى الشريط الحديدي لقطار خط هانشين، وظل يعدو بمحاذاته متجهًا نحو الشرق.

	ولكنه اكتشف أن ذلك الطريق قد اكتظ بأعدادٍ غفيرة من أبناء الحي الفارين من الهلاك، وكان هناك مَن يجرون خلف العربات ذات العجلتين المحملة بالأثاثات والأغراض الصغيرة، وكان هناك رجالٌ يحملون أغطيتهم على أكتافهم وبعض النساء المسنات اللاتي أخذن يصرخن وهن ينادين على ذويهن. هنا قرر هيروشي مغلوبًا على أمره أن يسلك الطريق المؤدي إلى البحر، وبالرغم من ذلك فقط كانت كرات وشرارات اللهب تلاحقة من هنا وهناك، وقد أصمت أذنيه أصوات الانفجارات المدوية.

	على الجانب الآخر من المدينة كانت الفوضى أيضًا هي السمة الرئيسة للمشهد؛ إذ كان الهرج والمرج يعمان المكان، فعلى جانب الطريق رأى الصبي فتحي خزان ماء ضخم على هيئة برميلٍ كبيرٍ محطمًا ويتدفق منه الماء ليغطي أرضية الطريق، كما شاهد الكثيرين ممن يحملون المحفات كي ينقلوا عليها المرضى والمصابين. وبعد أن سار مسافةً كبيرةً أدرك فجأةً أن الطريق قد خلا من المارة، لكن لم تمر لحظاتٌ قليلة حتى شاهد عن بعدٍ بعض الرجال يهرولون وهم يحملون ألواح الحصير المقوي التي تُفرش على أرضيات الغرف وكأنهم ذاهبون لتنظيفها.

	خرج فتحي من الطريق الرئيس القديم ليسلك طريقًا ضيقًا بعض الشيء، ليجد في النهاية منطقةً سكنيةً خاليةً تمامًا من سكانها، الذين يبدو أنهم هجروها لاذين بالفرار. أما عند أطراف تلك المنطقة حيث شاطئ البحر فقد لاحظ فتحي أن المشهد لم يكن أبدًا هو نفسه ذلك المشهد المعتاد خلال فصل الصيف؛ إذ كانت خزانات الخمر الياباني الخشبية المطلية باللون الأسود متراصةً عند شاطئ نادا غوغووري، يفصل بين كلٍ منها حوالي خمسة أقدامٍ، وكانت رائحة الخمر تنبعث مختلطةً برائحة يود البحر، بينما تنعكس أشعة الشمس الذهبية المبهرة على رمال الشاطئ من بين تلك الخزانات الخشبية التي كان يطل من خلالها خط الأفق واضحًا جليًا - رغم بعده - حيث تعانق السماء الصافية مياه البحر الزرقاء في سلام.

	أما الآن فقد اختلف المشهد تمامًا؛ حيث اختفت تلك الخزانات، وكان السكان الهاربون الملتاعون يركضون نحو البحر للهرب من لهيب القنابل الحارقة، فتزاحموا وتكدسوا على ذلك الشاطئ الرملي الضيق الذي لا يزيد عرضه على الخمسين مترًا، أجل لم يكن هناك خندق ماءٍ يقفزون فيه، بل إنه البحر نفسه!

	لقد أخذ الناس يحتمون بظلال سفن الصيد، ومجاديفها الضخمة، وشباكها، أما فتحي فقد واصل السير في اتجاه الغرب حتى وصل إلى ساحل نهر إيتشي كاوا الذي تعرض لأمطارٍغزيرة، وفيضانٍ مدمر أصاب المنطقة منذ سبع سنواتٍ، انقسم على إثرها الساحل إلى مصطبتين حجرتين عريضتين، بهما العديد من التجويفات الطبيعية، والتي اختار فتحي أحدها لينزوي بداخله، بالرغم من أن تلك الحفرة لم تكن تغطيه تمامًا، إلا أن مجرد وجوده بداخلها منحه إحساس الأمان. وعندما جلس الصبي فتحي وسكن جسمه بعد كل هذا العناء، عندها فقط شعر بخفقات قلبه السريعة والمضطربة، وأحس بجفاف حلقه، وتذكر ماحدث لأبيه منذ ساعاتٍ؛ فتملك منه الحزن والأسى، فأطلق العنان لدموعه. شعر أثناء بكائه بالوحشة الشديدة؛ حيث صار وحيدًا في هذا البلد الغريب بعد أن فقد عائله ورفيق حياته والده الشيخ عبد الصمد، وما آلمه أكثر أنه لم يستطع التعرف على جثة والده بين بقية الجثث التي احترقت تمامًا، ومن فرط إحساسه بالوحشة تذكر فجأة أيام الطفولة، حين عاش في مصر بين أقاربه وأصدقائه في قرية سرس الليان بمحافظة المنوفية، وأحس برائحة غيطان البرسيم تدغدغ أنفه مخلوطةً برائحة روث الجاموسة التي كانت تدير الساقية الموجودة بالغيط الذي كان يملكه أبوه.

	بعد وفاة الشيخ عبد الصمد، وبعد احتراق البيت الذي كان يعيش فيه فتحي مع أبيه، صار فتحي بلا مأوى، فصار يبيت في أحد ملاجئ الغارات الجوية، وكانت الشرطة تستدعي فتحي ومن هم في سنه من الصبية في المنطقة المحيطة بقسم الشرطة، وتجبرهم على القيام بأعمال إزالة ركام الأبنية والبيوت الخشبية المتفحمة من جرّاء الغارات الجوية، وفي وقت الظهيرة كانت الشرطة تجمعهم في قاعة قسم الشرطة؛ لتصرف لهم وجبة غداءٍ تعيسة، رغم أن الصبية كانوا يمنون أنفسهم بالتموين الخاص الممتاز؛ حيث الأرز المسلوق المخلوط بالبطاطس وفول الصويا إلى جانب الفجل المجفف، وكان المشروب الساخن هو الماء الدافئ فقط، وذلك في تلك القاعة التي زُينت جدرانها بمتعلقات أفراد الشرطة الذين قُتلوا في الغارات الجوية، ومنها السيوف المنصهرة الملتوية، والخوذات المحترقة التي تغير لونها إلى اللون الأبيض، وكان الأرز البائت الذي يُسلق قبل موعد الغداء في ليلة اليوم السابق - تحسبًا لوقوع غاراتٍ جوية في الصباح تعيق أعمال الطهي- والذي يقدم لهم قد أصابه العفن مع دفء جو الصيف، فيلحظ فتحي حين يرفع كتلةً من الأرز من الطبق بعصاتي الأكل تلك الخيوط المخاطية الطويلة تتدلى من الأرز كدلالةٍ واضحةٍ على التعفن، وبالرغم من هذا فكان فتحي يزدرد الأرز في نهمٍ واضح، وكان ينتظر بفارغ الصبر الساعة الثالثة بعد الظهر وهو وقت "التحلية"؛ حيث كان يُوزع عليهم ذلك الجيلي الشفاف التعيس المصنوع من الأعشاب البحرية، وكان أيضًا يترقب مواعيد الإعلان عن إعداد وجبات المعكرونة السوداء المصنوعة من الأعشاب البحرية في دكان المعكرونات - والتي كانت تقدم غالبًا مرة واحدة كل يومين- والتي كانت تقدم دون عصى أو دون شوكة، فكان يأخذ مبلغ نصف ين من حصالته الصغيرة، والتي كانت عبارة عن علبةٍ صفيح فارغة لقطع السكاكر فيذهب مسرعًا إلى الدكان، ويجلس أمام الطاولة يرتشف خيوط المعكرونة السوداء تلك التي يفوح منها رائحة يود البحر، وفي طريق عودته وبعد أن يهبط من عربة التلفريك التي تقطع قمم جبل روقوه، وحين يسمع بأن مسحوق الحساء يباع في دكان الشاي الأخضر كان يقطع نصف نهارٍ تقريبًا وهو يجتهد في صعود الطريق الجبلي الصاعد الوعر؛ حتى يصل إلى دكان الشاي هذا ليمصمص بطرف لسانه ذلك الحساء ذا اللون البني الباهت والذي اختفى منه الطعم المسكر، فتكون النتيجة أن ذلك المشروب لم يكن يعوضه عن الجوع الذي شعر به من مجهود تسلق الطريق الجبلي الوعر، فكان شغله الشاغل أن يملأ بطنه بأي شيءٍ ولم يكن يتعشم في أكثر من هذه الأمنية.
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